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 دمشــق - فــــي خطــــوة جديــــدة فــــي 
مشــــروعه العزفــــي علــــى آلة العــــود، قدّم 
الفنان السوري كنان أدناوي مؤخرا حفلا 
موســــيقيا بأوبرا دمشــــق احتفى فيه بآلة 
العود فــــي ظهور حمل المزيد من التجريب 
الموسيقي بين الأشكال الموسيقية الشرقية 
والغربية من خــــلال مجموعة من الأعمال 

التي حقّقت طموحات عميقة وقديمة.
وأدناوي من العازفين الذين درســـوا 
آلة العـــود أكاديميا، فهـــو خريج المعهد 
العالي للموســـيقى بدمشـــق، وقبله كان 
تـــدرّج فـــي التعلم على آلـــة العود، حيث 
علمه شـــقيقاه، ثم ســـافر إلـــى الولايات 
المتحـــدة ودرس فيهـــا أحـــدث أســـاليب 
العزف الحديث وامتلك مهارات وأسلوبا 
خاصا يعتمد لغـــة أكاديمية رفيعة حقّق 
مـــن خلالها وجـــودا متميزا في ســـاحة 
الموسيقيين الســـوريين ورسّخت وجوده 
كأحـــد أمهـــر العازفـــين على آلـــة العود 

وصاحب مشروع فني خاص.

ونشأت موســــيقى الجاز في الولايات 
المتحدة في نهايات القرن التاســــع عشــــر 
وبدايــــات القرن العشــــرين، عبر مزيج من 
الموســــيقى الأفريقية مع موسيقى السكان 
الأصليــــين للولايــــات المتحدة وموســــيقى 

العنصر الأوروبي.
وحقّقت خلال مســــيرة قرن من الزمن 
الكثيــــر من النجاح على مســــتوى العالم، 
الأمر الذي دفع بعض نقاد الموســــيقى في 
العالم لاعتبارها الموســــيقى الكلاســــيكية 
الأميركيــــة. وهــــي  قائمــــة على الســــلالم 
الموســــيقية الغربيــــة المختلفة عن ســــلالم 
الموســــيقى العربية، خاصــــة في ما يتعلّق 

بربع الصوت.

ولذلك اتسمت تجربة أدناوي والفرقة 
المصاحبــــة لــــه في حفلــــه الأخيــــر بأوبرا 
دمشق بالكثير من الجرأة فيما قدّموه من 
حيث إيجادهم تمازجا موسيقيا متناغما 
رغم وجود خلافات جوهرية بين الموسيقى 

الشرقية والغربية.
وقدّمــــت في الحفــــل موســــيقى تقارب 
روح الموسيقى الشــــرقية من حيث السلالم 
وتجــــاورت فــــي العديد مــــن المقطوعات آلة 
العود والكلارينيت والبيانو في تناغم نادر.

بين العود والجاز              

كانــــت البداية مع معزوفــــة ”مدى“ ثم 
”تحية“، وثالث المعزوفات كانت ”سماعي“ 

وهي التي حاكــــت الإيقاع العربي الثقيل، 
فمعزوفة ”جو“  ثم قدّمت معزوفة ”رقصة“ 
ثــــم معزوفة حملت اســــم مقام موســــيقي 
عربي أصيل هي ”بيات“، وبعدها معزوفة 
”طريق إلى دمشــــق“ ثم ”رقــــص للحب“ ثم 

مقطوعــــة ”بحر“ التي حقّقت تفاعلا كبيرا 
مع الجمهور.

وضعها أدناوي في  ومعزوفة ”بحــــر“ 
العام 2004، ليتمّ عزفها في دمشــــق ضمن 
مهرجان لموســــيقى الجــــاز، ومن ثم قدّمت 
في مناسبات عديدة، وهو قدّمها في حفله 
مجدّدا برفقة تشــــكيلة من الآلات المختلفة 

عربية وغربية.
وتحضر فــــي المعزوفة تجليات القدرة 
التصويرية للموسيقى، سواء في التأليف 
موجــــودة  البحــــر  فأجــــواء  العــــزف،  أو 
بتفاصيلــــه الصاخبة حينا والهادئة حينا 
آخر. وكان صوت آلة العود بيديْ أدناوي 
متناغمــــا مــــع العديد من الآلات الشــــرقية 
والغربيــــة التــــي شــــكّلت معــــا أمواجــــا 

موسيقية مدروسة وموظفة.
فــــي  الموســــيقية  الفرقــــة  وترجمــــت 
معزوفة ”بحر“ حيوية هذا المشروع الفني 
وأهميته، فالتكنيك القائم على تشــــاركية 
الآلات وتناوبها فــــي العزف كان حاضرا، 
وكذلــــك الســــرعات المتفاوتة فــــي العزف 
بــــين البطيئة جــــدا وصولا إلى الســــريعة 
جدا، وقبــــل كل ذلك كان الحرص شــــديدا 
مــــن أدنــــاوي وفرقته على تقــــديم تصوير 
موســــيقي لمعنــــى البحر وحركــــة أمواجه 
الهادئة حينا والصاخبة حينا آخر بشكل 
جعــــل الجمهور يقف مصفقــــا لهذا الأداء 

الصعب والفريد.

جمعــــت  موســــيقية  مزدوجــــة  وفــــي 
الموســــيقى العربيــــة الأصيلــــة إلى جانب 
الموســــيقى الغربية، قــــدّم معزوفة ”لونغا 
ريــــاض  المصــــري  للموســــيقار  ريــــاض“ 
الســــنباطي والتي تعدّ من أشهر وأصعب 
المعزوفــــات الآلية التي قدّمتها الموســــيقى 

العربية عموما.
واللونغا قالب موســــيقي عربي يتميّز 
بالسرعة والحيوية ويحتاج في عزفه إلى 
قــــدر كبير من المهــــارة. وتعتبــــر المعزوفة 
مــــن الآثار القليلة التي خلفها الموســــيقار 
الســــنباطي في مجــــال الموســــيقى الآلية، 
حيث كرّس معظم إنتاجه الإبداعي لوضع 
تآليف موســــيقية في الغناء العربي التي 

قامت بأدائها المطربة أم كلثوم.
وعلــــى الطــــرف الآخــــر قــــدّم أدناوي 
للمؤلف الموســــيقي الأميركي الشهير دوك 
إلنغتــــون معزوفــــة ”وردة أفريقيــــة“ التي 
وضعهــــا فــــي موســــيقى الجــــاز، ويعتبر 
إلينغتون أهم مؤلــــف وقائد فرقة جاز في 
العالــــم كونه حقّــــق مع موســــيقى الجاز 
حضورا كبيرا على مستوى العالم. فوضع 
في حياته الفنية الآلاف من المعزوفات التي 
صار بعضها أعمالا موســــيقية عالمية، كما 

قدّم مسرحيات غنائية وعددا من الأفلام.

ومن أهــــم ما تفــــرّد بــــه توجّهه نحو 
رفع مســــتوى موســــيقى الجاز إلى مرتبة 
الموســــيقى الكلاســــيكية عن طريق قيادته 
لفرقة ”بيغ باند جــــاز“، وحاز على جائزة 
البوليتزر عن موســــيقاه التي ألفها لاحقا. 
وكان تكنيــــك العزف كبيرا في المعزوفتين، 
كونهمــــا تقدّمــــان مقطوعتــــين مختلفتين 
من حيــــث المقام والنوتة، فبــــدا أن الفرقة 
التنســــيق  مــــن  الكثيــــر  إلــــى  احتاجــــت 
والتدريب حتى وصلت لتلك النتيجة التي 

حقّقت نجاحا مدوّيا في القاعة.
وكان باديــــا أن أدناوي اعتمد ســــواء 
فــــي المقطوعات التي كانت مــــن تأليفه أو 
التي كانت مــــن تأليف غيــــره على تكنيك 
عال جعل الجمهــــور يتفاعل معه ويصفّق 

له طويلا في العديد من المقاطع.

رهان ناجح

يرى أدناوي أن آلة العود تمتلك الكثير 
مــــن الإمكانــــات التــــي يمكن اســــتثمارها 
بشــــكل موظــــف في الموســــيقى الشــــرقية 
والغربيــــة على حــــد الســــواء، خاصة مع 
وجود عازفين أكاديميين يمتلكون مهارات 
عزف اســــتثنائية، وكذلك من خلال إيجاد 

لــــلآلات  متنوّعــــة  موســــيقية  تشــــكيلات 
الموســــيقية. كمــــا كان في حفلــــه الأخير، 
حيــــث وجد العود برفقة تشــــكيلة متنوّعة 
من الآلات الموســــيقية ضمت رباعيا وتريا 
وإيقاعا وكونتربــــاص وبيانو وكلارينيت 

وفلوت وباصون وأوبوا.
وفي حفل ســــابق قدّم أدناوي تجارب 
موســــيقية مع تشــــكيل موســــيقي أصغر 
حجمــــا، ضــــم آلتــــي التشــــيللو والقانون 
ومغنيــــة، حيــــث غابــــت الآلات الإيقاعيــــة 
حينها، ليعتمد الفنان وفرقته على الإيقاع 
الخــــاص الذي توفّــــره الآلات الموســــيقية 
ذاتهــــا، فقــــدّم مجموعــــة مــــن المقطوعات 
المتنوعّــــة على غرار ”تقاســــيم“ و“رقصة“ 

و“سماعي“ وغيرها.
كمــــا قــــدّم فــــي حفــــل لاحق تشــــكيلا 
موســــيقيا آخر منفّذا لتجارب موســــيقية 
مختلفــــة، وهــــو النهج الذي يســــير عليه 
في تقديم موســــيقى عربية أصيلة بلبوس 
عالمــــي عصري، فصاحــــب مجموعة ”جو“ 
يــــرى أن الموســــيقى العربيــــة يمكنها أن 
تمتلك حضورا كبيرا على مستوى العالم، 
فيمــــا لو تمــــت الاســــتفادة مــــن المخزون 
الكبيــــر والعميق الذي تمتلكه في التآليف 
والعــــزف. ومــــن ثــــم يمكنها مراعــــاة لغة 

العصــــر عبر دمجهــــا بالأســــلوب الغربي 
الحديــــث القائــــم علــــى اســــتثمار العلوم 

والمهارات العالية في العزف.
ويضيف ”بهذه الأسلوبية سيتمّ تقديم 
موسيقى عربية ببعد عالمي، يجذب الأنظار 
إليها كموسيقى عميقة ومعاصرة تحتفي 
بالأصيــــل والحديث معــــا“. وترجمة لهذا 
التوجّه يقــــوم أدناوي بتقديم موســــيقاه 
بالاعتماد على مخزون الموسيقى العربية 
التقليدية كالموشــــح واللونغا والبشــــرف 
والســــماعي، ليُعيد تقديمها بلغة عصرية 
تحاكــــي موســــيقى اليوم ممّــــا يمكن معه 
خلــــق حالــــة مــــن التفاعــــل بينهــــا وبين 
الجمهور الشاب بما يحفظ وجودها لديه 

كموسيقى تراثية ومتطوّرة معا.
وحقّــــق أدنــــاوي من خلال مســــيرته 
الفنيــــة الخاصة على آلة العود العديد من 
الظهورات المحلية والعالمية الناجحة، فقد 
شارك عام 2009 في بيروت بمسابقة دولية 
فــــي العزف على العود ونال فيها الجائزة 
الأولــــى، كما حاز على الجائزة الثانية في 
مســــابقة لاحقــــة كانت في تونــــس، وقدّم 
حفــــلات موســــيقية مشــــاركا للعديد من 
الفرق الموسيقية الســــيمفونية في العالم 

العربي.

 القاهــرة - يعــــود مهرجــــان القاهرة 
الدولي للجاز بنســــخته الثالثة عشرة هذا 
العام بمشاركة ثلاث عشرة دولة، ويستمر 
على مدار تســــعة أيام فــــي الفترة الممتدة 
بين الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري 

حتى الخامس من نوفمبر القادم.
دورتــــه  فــــي  المهرجــــان  ويحتضــــن 
الجديدة عشــــرين فرقة موسيقية وخمسة 
وتسعين موســــيقيا من ثلاث عشرة دولة، 
هي الولايــــات المتحدة وألمانيا والنمســــا 
ولكســــمبورغ  وهولنــــدا  والبرتغــــال 
والدنمارك  وبلغاريــــا  والمجر  وسويســــرا 

ومصر والسودان ولبنان.
وتقـــام فعاليات المهرجـــان هذا العام 
بشـــكل حضـــوري فـــي مركـــز التحريـــر 
الثقافي في منطقة وســـط البلد بالقاهرة، 

إلـــى جانب مســـاحات إضافية للعروض 
فـــي  الموســـيقى  قســـم  مـــع  بالتعـــاون 
الجامعـــة الأميركيـــة ومركـــز الجيزويت 
الثقافـــي فـــي الإســـكندرية ومعهد غوته 
وكايـــرو جاز كلوب ورووم آرت ســـبيس 
وميوزيك هب والمعهد العالي للموسيقى 
”الكونسرفتوار“، بحيث يعطي المهرجان 
مســـاحة مختلفة للجمهور مـــن مختلف 
والأذواق  العمريـــة  والفئـــات  الأماكـــن 

الموسيقية للارتواء بالفعاليات.
وســــتفتتح فعاليات القاهــــرة الدولي 
للجاز في الثامن والعشــــرين من الشــــهر 
الجاري بحفل الفنانة المصرية نهى فكري 
مــــع فرقتهــــا الرباعية، وذلك على مســــرح 
قاعة إيــــوارت التذكارية بمركــــز التحرير 

الثقافي.

وأصبحــــت نهى فكري في عــــام 2008 
عضــــوا في فرقــــة ”الريف بانــــد“، بعد أن 
تحوّلت من مسارها المهني السابق المتمثل 
فــــي عملهــــا في مجــــال التنمية المشــــتبك 
درســــت  بعدمــــا  الدبلوماســــي،  بالســــلك 
الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة 
جميع  الأميركية، وشــــاركت ”الريف باند“ 
حفلاته في مختلــــف أنحاء مصر، بما في 
ذلــــك مهرجان القاهرة الدولــــي للجاز منذ 

انطلاقه عام 2009.
وظهرت فكري مع الموســــيقار والملحن 
اللبناني المعروف زياد الرحباني في ختام 
مهرجــــان القاهرة الدولي للجاز عام 2013، 
كمــــا شــــاركت فرقة ”يعقــــوب“ الحضارية 
التشــــيكية بالمهرجان، ثم تعاونت مع فرقة 
”افتكاســــات“ لمؤسسها عازف البيانو عمر 

صلاح.
وفي عــــام 2015 أصدرت ألبومها الأول 
”حــــوار“ بالتعــــاون مــــع عــــازف البيانــــو 

المصــــري رامي عطا اللــــه، وأطلقا الألبوم 
في مصر، وقاما بجولة في عمّان في نفس 
العام، كما نجحت في تأســــيس مشروعها 
الموســــيقي الأول عــــام 2016، وهــــو ”نهى 
أو ”رباعي جــــاز نهى  فكــــري كوارتيــــت“ 
فكري“، الذي تكوّن من عازف الساكسفون 
مينا نشأت وعازف البيانو رامي عطا الله 

وعازف الإيقاع والقيثارة إيهاب بدر.
مجموعــــة  قيــــادة  إلــــى  وبالإضافــــة 
موسيقى الجاز أسّســــت فكري مشروعها 
الثاني وهو ”جنان“، وهي فرقة موسيقى 
روك عربية، وتتكوّن الفرقة من نهى فكري 
كمغنية وعازفــــة بيانو وأحمــــد قمر على 
الكيبــــورد وطارق عبدالقوي على القيثارة 

وســــيمو على الدرامز وبيتر لورانس على 
الباص قيثارة.

وسيسدل ستار المهرجان في الخامس 
من نوفمبر القادم بحفل الفنان السوداني 
رواد  أحــــد  الحــــاوي،  طــــارق  الشــــهير 
موســــيقى الچاز والبلــــوز في الســــودان، 
ويقــــدّم عرضا مشــــتركا مــــع مجموعة من 
الموســــيقيين المصريين، وهم المطرب أدهم 
رشدي وعازف الدرامز جمال فهيم وعازفا 
القيثارة شريف واطسن وآلان عويجان من 

لبنان.
وتشــــهد النســــخة الثالثة عشــــرة من 
المهرجــــان مشــــاركة مصريــــة كبيــــرة، من 
بينهــــا فرقة الدور الأول ومحمد أبوذكري، 
ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف 
وبهاء الدهبي وفريق أوتاك وسول ترينز.

كمــــا تعــــرف الــــدورة مشــــاركة دولية 
متميزة مــــن الفنانين والفــــرق، من بينهم 
ســــتارك وغورتر مــــن ألمانيــــا، وإدى نالز 
من النمســــا، وفريق نانو كامبوس كوارتر 
مــــن مــــن البرتغــــال، والفنانــــة الهولندية 
أغنيــــس جوســــلنغ، وفريــــق كرودكويــــك 
تــــوث،  فيكتــــور  والمجــــري  الهولنــــدي، 
والفرقة السويســــرية كريســــتوف ستيفل 
تريــــو، والفرقة الدنماركية مادس ماثياس 
كوارتيت، مع مشاركة دجايما من بلغاريا، 

ودوك إن أبسلوت من لوكسمبروغ.
 وتشــــهد النســــخة الحاليــــة عــــودة 
التعــــاون الثقافي بين المهرجان والولايات 
مــــرة  لأول  يســــتضيف  حيــــث  المتحــــدة، 
ثلاث فرق موســــيقية أميركية وهي: فرقة 
الجاز ”إ ســــي إكس“، ومجموعة أجويو، 
والفنــــان الأميركي ذو الأصــــول المصرية 

أيمن فانوس الذي تشاركه عازفة التشيلو 
الأميركية فرانسيس ماري أويتي.

ويقــــدّم المهرجــــان بجانــــب حفلاتــــه 
الموسيقية توليفة متنوّعة من ورش العمل 
التعليمية والفنيــــة تقدّمها الفرق الدولية 
الزائــــرة مجانــــا لصالــــح طلبــــة المعاهد 
الموســــيقية والمختصّــــين، أولاهــــا للفرقة 
الأميركيــــة أجويــــو، ومحاضــــرة تعليمية 
للفرقة الأميركية ”إ ســــي إكس“ في القاعة 
الشــــرقية بمركز التحرير الثقافي، وورشة 
للثنائي الألماني ستراك آند غورتر تتناول 
أساليب الأداء الموســــيقي للفرق الثنائية، 
ومحاضرة نقاشــــية حول تذوّق موسيقى 
الجــــاز يلقيها مارك كامبل، وورشــــة عمل 
للبيانــــو للفنان السويســــري كريســــتوف 

ستيفل وغيرها من الورشات.
كمــــا ينظــــم المهرجــــان علــــى هامش 
عروضــــه الموســــيقية معــــارض للصــــور 
الفوتوغرافية، تستعرض تاريخ موسيقى 
الجــــاز، ومحاضــــرة خاصــــة عــــن تاريخ 
موســــيقى الجاز في الدبلوماسية الدولية 
يقدمها جيمس كيترير عميد كلية التعليم 

المستمر بالجامعة الأميركية.
وفى إطار سعيه لنشر ثقافة موسيقى 
الجــــاز وتقديمها للجمهــــور المصري على 
نطاق واســــع، يعرض المهرجان هذا العام 
فيلمين تســــجيليين، الأول عن حياة عازف 
البيانو الأميركي الشــــهير ديــــف بروبيك 
أحــــد رواد موســــيقى الجــــاز فــــي العالم، 
والفيلــــم الثاني يســــتعرض قصص كفاح 
ومعاناة أربــــع من أشــــهر مغنيات الجاز 
الفنــــي،  مشــــوارهنّ  خــــلال  الأميركيــــات 
والعنصرية التي تعرّضن لها في حياتهنّ.

وتأسّــــس مهرجــــان القاهــــرة الدولي 
للجاز في العــــام 2009 بمبادرة من الفنان 
عــــازف البيانــــو والمؤلف المصــــري عمرو 
صــــلاح بهــــدف إثــــراء المشــــهد الثقافــــي 
المجتمعــــي  الوعــــي  وزيــــادة  المصــــري 
بالموسيقى وتشجيع الأسر والأطفال على 
اعتبار الفن من الأشياء المهمة والأساسية 
والتعامل معــــه كحرفة ومســــتقبل مهني 
لخلق جيل من الفنانين المحترفين في هذا 

الصنف الموسيقى العالمية.

كنان أدناوي يصل ثقافتي الشرق والغرب عزفا على آلة العود
ــــــا يقوم على تقديم  يتبنى العازف الســــــوري كنان أدناوي مشــــــروعا فني
آلة العود بشــــــكل فني وعلمــــــي يحاكي لغة العصــــــر. فمن خلال دلالات 
الموســــــيقى الشــــــرقية وعمقها وتراثها الغني، وبالتناغم بينها وبين علوم 
الغرب الموسيقية الحديثة يمكن تقديم موسيقى جديدة تفتح آفاقا واسعة 
نحــــــو عوالم فنية مختلفة، تحمل الكثير مــــــن الإبداع والتوهّج الفني على 
مستوى العالم. عن هذه التجربة وأحدث ما قدمّه في أوبرا دمشق كانت 

لـ“العرب“ هذه الوقفة مع أدناوي.

طموح موسيقي سوري يدق باب العالمية

موسيقي سوري يجمع اللونغا بالجاز في توزيع حديث

حيون ليالي القاهرة للجاز
ُ

خمسة وتسعون موسيقيا عالميا ي

الجاز وومن المصرية نهى فكري تفتتح المهرجان

الفنان السوري يستعيد 

في عزفه على آلة العود 

مخزون الموسيقى العربية 

عيد تقديمها 
ُ
التقليدية، لي

بلغة عصرية متطورة

نضال قوشحة
كاتب سوري

المهرجان يحتضن في نسخته 

الجديدة عشرين فرقة 

موسيقية من ثلاث عشرة 

دولة عربية وغربية
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